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    :آثرة الدراسات المصطلحية
، بعد أن وجدفيها طلبة الدراسات المصطلحيةكثرت في السنوات الأخيرة 

الدراسات العليا في الجامعات العربية، والإسلامية طريقا ذلولا، لاختيار موضوعات 
رسائل الماجستير، والدكتوراه، سواء أكانت تحت عنوان التفسير الموضوعي، أو تحت 

غير أن هذه الدراسات التي يقوم ا طلبة الدراسات  .عنوان المصطلحات القرآنية
إلى العمق والنضج، نظرا لأم في بداية طريقهم العلمي، ولأن غالباً العليا، تفتقر 

أساتذم، المشرفين على رسائلهم، قد لا يجدون من الوقت، ما يكفي لمتابعتهم متابعة 
عدة رسائل، في وقت يشرفون على  -وبخاصة إذا كان هؤلاء الأساتذة-  دقيقة،
وأمام هذا الحشد الكبير من الدراسات، نرى الحاجة ماسة إلى الدراسات . واحد

الناقدة، لهذه الرسائل العلمية، والتي تبين مميزاا ومحاسنها، كما تكشف عن أوجه 
النقص والقصور فيها، ليتمكن أصحاب هذه الرسائل من استدراك ما فام، وإصلاح 

جاء في هذه الدراسات،  إلى صحة ما وبذلك يمكننا الاطمئنان. فيه الخلل الذي وقعوا
وتوظيفها في المشروع الكبير، الذي يمكننا من امتلاك المفاتيح الحقيقية، للدراسات 

إن النقد العلمي التريه، البعيد عن التعصب والهوى، هو الذي يدفع  .القرآنية الناضجة
الذين لا يجاملون  - ن هذا دأب علمائنا السابقينوكا- إلى الأمام  ماًدبالبحث العلمي قُ

نقف في - فسوف ومن ثمَّ .في الحق، ولا يداهنون، ويشهدون بالحق، وهم يعلمون
لنلقي عليها بعض  د بعض النقاط الهامة، في مسيرة الدراسات القرآنية،نع -هذا البحث

ذي أعطاه القرآن هو المعنى الجديد، ال: المراد بالمصطلح القرآني: الأضواء الكاشفة
: ويسميه البعض الآخر. المعنى الشرعي: للفظ العربي، والذي يسميه بعض العلماء

صلة قربى لا أن بين المعنى اللغوي، والمعنى الاصطلاحي  علماً. المعنى الاصطلاحي
، فالقرآن مع تأكيده على المعاني الجديدة، بكثرة استعمالها، فإنه لم يلغ ومن ثمَّ. تنفصم
بل إن القرآن ربما استعمل هذا المعنى اللغوي، في بعض الأحيان، . اللغوي للكلمة المعنى

وأا لابد . بأن هذه الصلة بين المعنيين، ما تزال قائمة: الأصل، وإشعاراً: بأنه تذكيراً
فذلك مفرق الطريق بين المعاني ذات . ، عند كل انتقال إلى معنى جديدأن تراعى دائماً
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يدة، الجدإن القرآن بما أضافه من المعاني  .ين المعاني الدخيلة المقحمةوب النسب العريق،
أثرى العربية، وأضاف  إنما للكلمات العربية، التي لم يكن للعرب عهد ا من قبل،

أن : فلابد لنا إذا أردنا-ومن ثم  .مالا يدخل تحت الحصر، والإحصاء: إليها من المعاني
نتبين معاني هذه المصطلحات الجديدة، التي أضافها أن : -نفهم القرآن فهماً صحيحاً

هي مفاتيح الفهم لكتاب االله، : القرآن إلى لغة العرب، ذلك أن هذه المصطلحات
  .وبدوا، سنبعد عن الفهم الصحيح، وذلك لأن المرجعية، ستكون مختلفة

 
  :أهمية المصطلح القرآني وفوائده

لال المنظومة القرآنية نفسها، ولا يمكن إن دراسة المصطلح القرآني، إنما تكون من خ
الاعتماد فيها على مرجعية غير قرآنية، لأن صاحب الكلام في هذه الحالة، هو الذي يحدد 

m   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë   Ê : وذلك طبقا لقوله تعالى .لنا المراد بكلامه
   ß   Þ  Ý    Ü  Û  Ú     Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ôl    19-16: القيامة  

أما إذا اعتمدنا مرجعية أخرى، فلن نصل إلى المعنى الصحيح، الذي يريده االله 
منا؛ إذ خاطبنا ذا القرآن، ومن ثم نجد أسباب الاختلاف بين الفرق، والمدارس 
التفسيرية، خلال التاريخ، إنما ترجع إلى اختلاف المرجعيات، التي يحاكمون النص 

  .إليها
إلى الفرقة، والاختلاف من جانب، وإلى البعد عن وهكذا أدت هذه العملية 

  . أن تدي إليها :المعاني الحقيقية، التي أراد االله منا
 

  :منهجية البحث في المصطلح القرآني
ولكن ما هي الخطوات التي لابد منها للوصول إلى تحديد المراد بالمصطلح 

  القرآني؟
لقد أنزل االله كتابه بلسان عربي مبين، وهذا يعني أنه لابد لنا أولاً من  -

الانطلاق من المعنى اللغوي، للمفردة القرآنية، وأن نحدد المراد ا، ويقتضي ذلك 
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الرجوع إلى المعاجم اللغوية، وتبين الأصول الاشتقاقية للكلمة، ومعانيها المتعددة، 
معرفة الفروق، بين المترادفات، لكي يسهل تحديد  وتطوراا الدلالية، كما يتطلب

  .المعنى اللغوي
وإذا قصرت المعاجم في بعض الأحيان، عن إعطاء المعنى كاملاً، فلابد من 

إلى معاجم المفردات  :كذلك لابد من الرجوع -. الذي يحتج به ،الاستعانة بالشعر
 :هم الكثيرة، التي حملت عناوينالقرآنية، التي عني ا علماء الأمة منذ القدم، في كتب

وغريب القرآن، ومعاني القرآن، ومفردات القرآن، وبخاصة كتب  .الوجوه والنظائر
الراغب الأصفهاني في مفرداته، والسمين الحلبي في عمدة : المحققين منهم، أمثال

الحفاظ، والفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز، والفراهي في مفرداته، والكفوي في 
وهذا الإجمال  .كليات، وغيرها من الكتب التي لا يستغني عنها الباحث في القرآنال

  :يحتاج إلى شيء من التفصيل
  : كتب  الوجوه والنظائر

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه " :يقول ابن الجوزي في مقدمة كتابه
  ":والنظائر

بعلوم  الاشتغال نظرت في كتب الوجوه والنظائر، التي ألفها أربابلما : وبعد
له من غير  القرآن، رأيت كل متأخر، عن متقدم، يحذو حذوه، وينقل قوله، مقلدا

  .فيما نقله، ولا بحث، عما حصله: فكرة
فأكثر ما جاء فيها . حق لاريب فيه": كتب الوجوه والنظائر"وهذا الكلام عن 

  :الجوزيثم يقول ابن   :ذكره لبعض من ألف في الوجوه والنظائر .مكررات
عباس  ، عن ابنـه105 ت عكرمة إلى" الوجوه والنظائر"قد نسب كتاب في 

  .عن ابن عباس ـه143- وكتاب آخر إلى علي بن أبي طلحة .-رضي االله عنهما-
بن سليمان  ومقاتل. ـه146 ت الكلبي": الوجوه والنظائر: "وممن ألف كتب

  .هـ150 ت
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وروى مطروح بن محمد، . ـه186 ت الأنصاريوأبو الفضل العباس بن الفضل 
الوجوه "كتابا في  ،هـ170-بن شاكر، عن عبد االله بن هارون الحجازي، عن أبيه 

    ".والنظائر
وأبو عبد االله الحسين بن محمد  هـ351-وأبو بكر بن محمد بن الحسن النقاش

                                       . من أصحابنا ـه471-وأبو علي البناء. ـه478-الدامغاني
                                               .ـه597-وشيخنا أبو الحسن علي بن عبيد االله بن الزاغوني

    .سوى هؤلاء -والنظائر ،جمع الوجوه- ولا أعلم أحدا
علما أن . هذا ما يقوله ابن الجوزي عمن علمه، ممن ألف في الوجوه والنظائر

  .وربما زاد على ذلك. يقترب عددهم مما ذكر مؤلفين آخرين،هناك 
  :معنى الوجوه والنظائر

أن تكون : واعلم أن معنى الوجوه، والنظائر" :ثم يقول ابن الحوزي في كتابه
. الكلمة الواحدة، قد ذكرت في مواضع من القرآن، على لفظ واحد، وحركة واحدة

: نظير -ذكرت في موضع- ل كلمةفلفظ ك. معنى، غير الآخر: وأريد بكل مكان
غير معنى - بمعنى: وتفسير كل كلمة. -في الموضع الآخر- للفظ الكلمة المذكورة

  .اسم للمعاني: والوجوه. اسم للألفاظ: فإذن النظائر .هو الوجوه: - الأخرى
  ".الوجوه، والنظائر: "في وضع كتب: فهذا الأصل

  : بقوله: الوجوه، والنظائر: فقد عرف" البرهان" أما الزركشي في
". الأمة: "كلفظ: -الذي يستعمل في عدة معان- اللفظ المشترك: فالوجوه"
  ".الإتقان" :تابعه على ذلك السيوطي في وقد ".المتواطئة"كالألفاظ، : والنظائر

 هو المعتمد": الوجوه والنظائر" ولاشك أن ما ذ هب إليه ابن الجوزي في معنى
في مقدمة تفسيره تحت  ومن ثم نجد الراغب الأصفهاني يقول .عند المحققين، الراسخين

  :عنوان
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: إذا فَسر العام: فالمُفَسر ":فصل في العموم والخصوص من جهة المعنى"
  :بالخاص، فقصده

  .لا غير. هو، هو: أن يبين تخصيصه بالذكر،  ويذكر مثاله، لا أنه يريد أنه
في : مستعملاً: إذا رأى عاماً -يتدرب بالقوانين البرهانيةممن لم - وكثير

ر أن ذلك جارٍ: ينخاصا: مجرى الأسماء المشتركة، فيجعله: قدمن با.  
  :فقالوا -ممن صنفوا في نظائر القرآن-وعلى ذلك كثير 

  . ارتكاب الذنب: الإثم
: واقعةال-m  m  l     k  j  i  h  gl   :احتجاجاً بقوله. الكذب: والإثم

٢٥-.  
: ، لأن السماع-خص في هذا الموضع- وإنما. في المقال، والفعال عام: والإثم

  :القتال، لقوله تعالى": الخوف: "وعلى ذلك قال اللحياني في. ليس إلا في المقال
 m   p  o  n  ml-١٩: الأحزاب-.  

: النساء-mb  a  `  _     ~   }  |  {  zl : والقتل، لقوله
٨٣ - .    

  .ملع: أي. -١٨٢: البقرة-m  G  F  E  D  C  B  Al :والعلم، لقوله
  .وذلك من ظهور سوء التصور، بحيث لا يحتاج إلى تبيين

  .من قبيل اللفظ المشترك": الوجوه" وذا يتبين خطأ من يعتبر
تحصيل نظائر : "في كتابه) ـه322-( ولعل هذا ما دفع الحكيم الترمذي

ما  -عِج، حيث عمد إلى ر"الوجوه والنظائر" للمؤلفين في مغايراً أن يسير سيراً" القرآن
ليس من قبيل اللفظ : أن هذا للقارئإلى معنى واحد، ليبين  -ذكر، من الوجوه المتعددة

حيث  "الهدى: "بأول كلمة ذكرها الحكيم وهي لفظ ،ويمكن أن نمثل لذلك. المشترك
  : قال

  .وجهاًفقد جاءت على ثمانية عشر ": الهدى"
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هو ": الهدى: "أن كلمة واحدة فقط، وذلك،: -من هذه الكلمة -فالحاصل
  :ومنه قوله تعالى. يتمايل: أي. رأيت فلانا يتهادى، في مشيته: الميل، ويقال في اللغة

mL  K   JMl-ا : هدية": الهدية"سميت  ومنه. أي ملنا إليك :- ١٥٦:الأعرافلأ
 :هداه االله لنوره، أي إذاف. أمير على الجوارح :القلبوأن . هديهام إلى تميل بالقلب،

- m  È  Ç  Æ  ÅÉl  :استمال، وقد قال في تتريله: أي. اهتدى: أماله إليه لنوره
  :الهدى: ثم وجدنا تفسير. فهذا أصل الكلمة -٣٥: النور

إذا وضح  :، في ذلك المكان، لأن البيانبياناً": الهدى" فإنما صار: البيان - 1
  .وأماله إليه ،القلب إلى ذلك الشيء: مد ذلك النور: القلب، بنور العلمعلى 

مال القلب إذا ، لأنه )الإسلام: (وإنما صار الهدى في المكان الآخر: الإسلام - 2
  .، إلى قبولهاًقانقاد العبد، وأسلم، ومد عن: تبين له الذي ذلك الشيء، إلىبذلك النور، 

التوحيد في المكان الآخر، لأنه إذا مال ": الهدى" وإنما صار: التوحيد - 3
  .دسكن عن التردد، واطمأن إلى ربه، فوح: إلى ذلك النور :القلب

 إذا مال القلب، :في مكان آخر، لأنه» الدين«": الهدى" وإنما صار: الدين - 4
ومنه قيل للشيء، . الخضوع: هو: والدين. خضع: دان الله، أي: إلى ذلك النور

المتدون«: عض«.  
، لأنه إذا دعا إلى »الدعاء«: -في مكان آخر -"الهدى" وإنما صار: الدعاء - 5

، لأنه مالت القلوب إلى ذلك النور، لأن على ذلك الكلام نوراً: االله، بقلب مستنير
  ...خرج من قلب مستنير

في مكان آخر، لأنه إذا دعا الداعي » بصيرة«": الهدى" وإنما صار: بصيرة - 6
فاستنارت الصدور، من المستمعين، . الكلام مع النور، في الأسماع ولج: بقلب ذي نور

، بصراً: فأبصرت عيون نفوسهم، وهي بصائرها، فتلك بصيرة النفس، فإن للفؤاد
ساحة القلب، وساحة : لأن الصدر. -كلاهما بصيران في الصدر- .بصيرة: وللنفس
، راًدولذلك سمي ص. ر الأموردصومنه ت. -وقد اشتركا في هذه الساحة -  .النفس
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، وما دبرت ما دبر القلب :-ركانتصعد إلى الأ- والأعمال منه. لأنه مصدر الأمور
فإذا كانت  .بجنوده لأيهما غلب، :فالأركان .-أو اختلفا، فتنازعا. النفس، اتفقا

. -هو كائن من القلب الذي- بايعت القلب، في الحق، والصواب: النفس ذات بصيرة
. المعرفة، والعقل معها، والحفظ معها، والفهم معها، والعلم معها :لأن في القلب
. تابعت القلب وجنوده: ذات بصيرة :كانت النفس إذاف. حزب واحد: فهؤلاء كلهم

ودخان الهوى، نازعت القلب بجنودها، ... فإنما تعمى لغلبة الشهوات: عميت إذاو
حدثنا بذلك عمر بن  :سلموذلك قول رسول االله صلّى االله عليه و. فغالب، ومغلوب

شدق الطائفي، يعلى بن الأ حدثنيأبى عمر العبدى، قال حدثنا محمد بن الوعيبي، قال 
سمعت رسول االله صلّى االله عليه وسلم  :يقول قال سمعت عمى عبد االله بن جراد

: تعالى قوله ومن )1(بصيرته تعمى نما الأعمى منإ .ليس الأعمى من يعمى بصره :يقول
 m  Á  À      Å  Ä    Ã  Âl- فكل آدمي على بصيرة .14 -سورة القيامة الآية .

: غلبت الشهوات عليها إذاف. فهو مستقيم -الشهوات: على بصيرته- فما دام لا تغلب
. ا، حتى يتابعها القلبرا، وتجلب على القلب شراستمرت لش: عميت إذاف. عميت

  :قال االله تبارك اسمه. القلب يعم: تابعها إذاف
 mÎ  Í  Ì           Ë       Ê  É  È            Ç  Æ   Å    Äl-  سورة الحج

  .-46الآية 
، لأنه إذا استنار -في مكان آخر- المعرفة": الهدى" وإنما صار: المعرفة - 7
   .ما يأتي، وما يذر، في ذلك الضوء :فعرف القلب. انشرح، وانفسح: الصدر

 -في مكان آخر-":الرسول"و" القرآن"": الهدى"وإنما صار : "القرآن" 8-9
  .، والوعظيمال إلى ما فيه، من الأمر، والنه: إذا عقل ما في القرآن: "القلب"لأن 

                                                            
، والحكيم في ) 5227، رقم  3/403(والديلمي   ،) 1372، رقم  2/126(أخرجه البيهقي في شعب الإيمان  )1(

قال : فيه يعلى بن الأشدق أورده الذهبي في الضعفاء وقال: )5/355(ناوي قال الم) . 1/211(نوادر الأصول 
  .لا يكتب حديثه : البخاري



 آفاق خدمة النص والمصطلح في الدراسات القرآنية

335 
 

، -في مكان آخر- الرشد، والصواب«: وإنما صار الهدى": الرشد" 11- 10
  .رشد، وأصاب لأنه إذا مال القلب إلى ذلك النور، فقد

إلى ذلك  ، لأنه إذا مال القلب،»التقوى«": الهدى" وإنما صار: التقوى -12
  .الوقاية من النار: هي: والتقوى .فقلبه صار في الوقاية. النور

لأنه إذا مال القلب إلى ذلك » التوفيق«": الهدى" :وإنما صار: التوفيق -13
  .النور، وفقه االله للصواب

: لأنه إذا مال القلب إلى ذلك النور ،»بةالتو«": الهدى" وإنما صار: التوبة -14
  .الرجوع إلى االله: هي: والتوبة. تاب

فإذا . إلى االله طريق العباد،: ، لأن الممر»الممر«": الهدى"وإنما صار : الممر 15-
  .مال القلب إلى ذلك النور، فقد أصاب الممر

   ..إلى كلمة واحدة: -صيرت وجوها، ذات شعب التي– فمرجع هذه الأشياء
فانشرح . ميل القلب إلى االله، بذلك النور، الذى أشرق به الصدر: هو: لأن الهدى

: الزمر-mJ  I  H  G   F   E  D  C  B  AKl : وهو قوله تعالى. وانفسح
٢٢ -.  

أن يعيد : وهكذا استطاع الحكيم الترمذي بثقافته اللغوية، وروحانيته الغالبة
كما زعم - أا من قبيل اللفظ المشترك: عنهاإلى معنى واحد، مما ينفي  تلك الوجوه،

  .- من المؤلفين في الوجوه والنظائر، ومن الدارسين لهم -الزاعمون
 

  :كتب مفردات القرآن
 "موازنات ومقترحات :معاجم مفردات القرآن: "شاركت ببحثسبق لي أن 

هنا أن  بأس الذي انعقد في المدينة المنورة، بدعوة من مجمع الملك فهد ولا بالمؤتمر
نقتبس جا ذكرناه هناكمم ،لاًم:  
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وبعد هذه المؤلفات في غريب القرآن، ومعانيه، والتي .. :كتب غريب القرآن
كتاب المفردات في غريب القرآن، للراغب  في المقدمة بلغت نحواً من ستين مؤلفاً، يأتي

  .الأصفهاني
باستثناء  أا رتبت حسب السور القرآنية،: والملاحظ على الكتب السابقة

وهو المنحى  -الذي رتب ترتيباً ألفبائياً، معجمياً- للسجستاني" نزهة القلوب" :كتاب
السجستاني قضى في  وعلى الرغم من أن ".المفردات" الذي نحاه الراغب، في كتابه

تأليف كتابه، نحواً من خمسة عشر عاماً، إلا أن الفرق بينه، وبين مفردات الراغب، 
ماً واضحاً، في سلسلة التأليف، في مفردات القرآن لَعكان الراغب مومن ثم . فرق كبير

وما يزال كتاب الراغب، يحتفظ . وهذا ما جعل كتابه موضع ثناء العلماء. وغريبه
ولم تستطع الكتب . بألقه، وبريقه، على الرغم من أنه مضى على تأليفه قرابة ألف عام

وقوعه موقع القبول، لدى عامة العلماء، أن تنتزع منه مكانته، و: التي جاءت من بعده
  .والمتخصصين، في الدراسات القرآنية والعربية

  :ميزات مفردات الراغب
الكلمات - تحري المعاني الصحيحة -تتبع المعاني المستعارة-كشف جذر الكلمة 

 -  قواعد أكثرية-قواعد كلية  -تعريفات جامعة- نفي معان موهومة -الجامعة لمعنيين
وقد شرحنا المراد . هذه أهم الميزات التي ذكرناها في بحثتا السابق .-وانتقاداتردود 

ومن أراد الاطلاع عليها، فهي متاحة على الشبكة - .ا، وأيدناها، بالأمثلة الكافية
  .-العنكبوتية
 

  :ملاحظات على المعاجم السابقة
بصائر ذوي  -عمدة الحفاظ للسمين- مفردات الراغب: المراد بالمعاجم السابقة

 .معجم مجمع اللغة العربية بالقاهرة - مفردات القرآن للفراهي- التمييز للفيروز أبادي



 آفاق خدمة النص والمصطلح في الدراسات القرآنية

337 
 

بعد تلك المقارنات التي قمنا ا، ومن خلال النماذج التي عرضناها، يمكننا أن نبدي 
  :وهي كما يلي. على المعاجم السابقة: بعض الملاحظات

في بيان  -علماؤنا خلال العصور- على الرغم من كل الجهود التي بذلها -
معاني المفردات القرآنية، فإم لم يقولوا الكلمة الأخيرة، ويبقى الأمر مفتوحاً للدراسة، 

  .والتحقيق، والتدقيق
إمام الدارسين في مناسبات : على الرغم من أن الراغب الأصفهاني يعتبر -

إلى  انتقالها خطوة خطوة،الألفاظ، بعضها، لبعض، وفي بيان جذور المعاني الأصلية، و
  .كبد الحقيقة: المعاني المستعارة، إلا أنه لم يصب دائماً

: العمدة لكل من جاء بعده، ولم يؤخذ عليه: يعتبر الراغب الأصفهاني -
كالسمين : ملاحظات ذات قيمة، من الذين اعتمدوا كتابه، ضمن كتبهم، وذلك

  .الحلبي، والفيروز أبادي
كانت في التوسع، في إيراد الشواهد : السمين أضافهامعظم الإضافات التي  -

الشعرية، أو ذكر بعض الأقوال، التي أغفلها الراغب، لضعفها عنده، أو في ذكر 
في شرح بعض الألفاظ، من خلال : أو في التوسع. الكلمات، التي فاته أن يذكرها

  .ورودها، في الأحاديث النبوية
فقد  -كما هي عند الراغب- ادة العلمية ترتيب الم: لم يلتزم السمين دائماً -

  .يأتي بكل ما ذكره الراغب: ولكنه في الجملة. يقدم فيها، ويؤخر
ينسب السمين أقوال الراغب إليه، في بعض الأحيان، ويغفل ذلك بعض  -
 -وأمثال هذه العبارات-أو قال بعض أهل اللغة : قال بعضهم: وقد يقول. الأحيان

أقوال الراغب نفسها: اوعند المقارنة يتبين أ.  
.. معظم ما جاء في مفردات الراغب: فقد استوعب أيضاً :أما الفيروز أبادي -

  .ولم تكن له ملاحظات تذكر، على الراغب
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يمتاز الفيروز أبادي بأنه بعد أن يورد معنى المفردة القرآنية، في أصل اشتقاقها،  -
وقد " :، في القرآن، كأن يقولمستفيداً في ذلك، من الراغب، يعمد إلى ذكر وجوهها

واحداً، واحداً، : ثم يبدأ بذكر هذه الوجوه. "ورد في القرآن على ثلاثة عشر وجهاً
: حتى يستوعب-عند كل وجه، من هذه الوجوه - مستشهداً في ذلك بآية، أو أكثر

  .مستفيد من كتب الوجوه، والنظائر، غالباً: وهو في ذلك. معظم هذه الآيات
وز أبادي عند شرحه للمفردات القرآنية، بذكر بعض المعاني، التي يتوسع الفير -

قد يؤخذ من الأحاديث النبوية، وبعضها قد يكون : وكثير منها. لم يذكرها الراغب
  .من المعاني اللغوية

ذكر ": برق: "استطرادات عجيبة، فعند كلامه على مادة: عند الفيروز أبادي -
يشري، ويومض، ويعن، ويعترض، : ضاف إلى البرقواحداً وثلاثين فعلاً، يمكن أن ي

  ..ويوبص
 ومما يستحسن: وبعد أن ينتهي من سرد هذه الأفعال، المسندة إلى البرق، يقول

  :قول بعضهم -وخفائه، والرعد في حدائه، والثلج ولألائه في وصف البرق-
  شرارة تطرف من قصباء  ...  ينبض نبض العرق في استخفاء

، من هذه القصيدة، ثم يذكر سبعة أبيات، لعدي بن الرقاع، ويذكر تسعة أبيات
  ثم يتبعها بأربعة عشر بيتاً للعتابي.. من أحسن ما قيل، في البرق، والغيث

  :كتب الفروق
الكتب المؤلفة في : -التي تفيد الدارسين للمصطلحات القرآنية- ومن الكتب

الفروق اللغوية، فإا تساعد الباحث، على التمييز بين المعاني، التي يعتبرها القائلون 
  . أا بمعنى واحد: بالترادف

إلى أنه سيتبع كتاب  - في مقدمته لكتاب المفردات- وقد أشار الراغب
  :فقال المفردات، بكتاب آخر،
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 بكتاب ينبئ عن تحقيق -ونسأ في الأجل تعالى،إن شاء االله - وأتبع هذا الكتاب 
، فبذلك يعرف -الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد، وما بينها من الفروق الغامضة-

 اختصاص كل خبر، بلفظ من الألفاظ المترادفة، دون غيره، من أخواته، نحو ذكر
m  b  :في عقب قصة- ذكره تعالى ونحو. مرة" صدرال"و. مرة" الفؤاد"و. مرة" القلب"

  h  g      f  e  d  cl-وفي أخرى.- ٣٧:الروم :mÒÑ  Ðl -
  .                   -٢٣٠:البقرة-mí  ì  ël  :وفي أخرى .-٢٤: يونس

m   m: وفي أخرى .-٩٨: الأنعام-m  e  d  cl  :أخرى وفي

o  nl-13/آل عمران-  ،  
 -m  l  k  jl : ، وفي أخرى-٥: الفجر-m  S      R  Ql : وفي أخرى

 -أنه باب واحد: مما يعده من لا يحق الحق، ويبطل الباطل- ونحو ذلك.  -54/طه
- m   FG  HIlو. الشكر الله: بقوله ٢-: الفاتحة-m  G  Fl  :فيقدر أنه إذا فسر

  .فقد فسر القرآن، ووفاء التبيان . لا شك فيه :ب -٢: البقرة
جزء من تفسيره ينتهي : إنما الذي وصل إلينا. أن هذا الكتاب لم يصل إليناغير 
أن يبين الفروق، بين : يحرص الراغب في أول كل آية: وفي هذا الجزء. بآخر المائدة

ويمكن أن نمثل . الكلمة التي جاءت في الآية، وبين مثيلاا، التي يظن فيها الترادف
  :لذلك بما يلي

  :وما بعدها) 162ص (قال الراغب في تفسير سورة البقرة 
طغى يطغو، : يقال .و الكفران ،كالعدوان -في المصادر-  "الطغيان"ورد 

  .ويطغي
المأمور  ،تجاوز المقدار: أن العدوان": بغى"و" طغى"، و"عدا"والفرق بين 

": وا عليهفمن اعتدى عليكم فاعتد: "وعلى ذلك قال. بالانتهاء إليه، والوقوف عنده
لتكون . من تجاوز معكم المقدار، المأمور بالانتهاء إليه، فتجاوزوا معه بقدره: أي

  .العدالة محفوظة، في اازاة، بالتعدي
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وكأن من أخل بما فطر عليه، . الذي وقفت فيه ،فتجاوز المكان": الطغيان"وأما 
  من المعارف العقلية، 

  .اه، و يتعاطاه، فقد طغىوالمواقف الشرعية، فلم يرعها، فيما يتحر
تجاوز الحد الذي : أي": إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية" :وعلى ذلك قوله

  .كان عليه من قبل
: وأصله -تجاوزه، أو لم يتجاوزه- طلب تجاوز قدر الاستحقاق": البغي"و
  .الطلب

  .طالب مترلة، ليس لها بأهل: ، لأن المتكبر"التكبر: "واستعمل في
  :من تفسير سورة البقرة) 174(صفحة  وقال في

متقاربة المعنى، لكن بينها ": المثل"، و"الشكل"، و"المساوي"، و"الشبيه"، و"الند"
  :فروق

  .في الكمية، والكيفية: وإن خالفه .للشيء، المشارك له في الجوهر :الند
  .وإن خالفه، في غيرها. في الكيفية: مماثله: وشبهه

  .الكمية كلها، وإن خالفه في غيرهافي : مماثله :ومساويه
  .في القدر، والمساحة: مماثلة: وشكله

كم هذا ؟ : أو يقال. ند كذا: ما هذا؟ فيقال: أنه إذا قيل: ويدل لهذا الفرق
من عرف - قنع المخاطب. شبه كذا: كيف هذا؟ فيقال: أو يقال. مساو لكذا: فيقال

  .-المشبه به
  .لم يقنع به. مساو لهذا: و قالأ. شبه كذا: كم هذا؟ فقال: ولو قال

من كل وجه، - نفي الشبه: لما أراد االله تعالى: ولهذا. عام في جميع ذلك: والمثل
  .-١١: الشورى - mS        R  QTl : فقال -خصه بالذكر

وذا يتبين لنا أهمية الفروق، وضرورة معرفتها، وبخاصة، ما قام به الراغب، 
كما يتبين . حيث يربطها مباشرة، بالنص القرآني، من خلال التمثيل بالآيات القرآنية
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لنا مقدار الخسارة، التي خسرها ميدان التفسير، بعدم وصول الكتاب، الذي وعد به 
  . الراغب

  :ظاهرة الفروق
، والكتب المؤلفة فيها "الفروق" دراسة حديثة قيمة، تناولت ظاهرةوهناك 

  :بعنوان
تأصيل ظاهرة الفروق اللغوية ودراسة الكتب المؤلفة فيها ـــ لأحمد عبد 

 يةالقادر صلاح
  :وقد جاء فيها

إن من دلائل عظمة لغتنا العربية هو اتساعها الشاسع ودقتها في التعبير، وإن "
يهتم بتحديد دلالة الألفاظ، المتشاة المعاني، هو ما يسمى  البحث اللغوي الذي

  .بالفروق اللغوية
 :وقد تكلم فيها عن نقاط متعددة

 :أسباب نشوء ظاهرة الفروق اللغوية -أولاً
 .هو كتب الفروق والذي يهمنا هنا: التصنيف في الفروق - ثانياً
  :حيث ذكر الكتب التالية: كتب الفروق-ثالثاً

 .ـه320-  بين الصدر والقلب والفؤاد واللب للحكيم الترمذي بيان الفرق
وفي المزهر نقول . الفروق: اسمه: هـ351 -وثمة كتاب لأبي الطيب اللغوي 

  .منه
  )ـه395 -بعد توفي( .كتاب الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري

لنور الدين بن نعمة االله الحسيني  -في التمييز بين مفاد الكلمات- فروق اللغات
   .هـ1158 -الجزائري 

تأليف الأب هنريكوس لامنس اليسوعي   -في الفروق: الجزء الأول- فرائد اللغة
  .هـ1356 -
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للحكيم الترمذي  الفروق ومنع الترادف: ومن الكتب التي لم يذكرها كتاب" -
  ـه320-

لابن " الروح"أن ما جاء من الفروق في آخر كتاب ويرى بعض الدارسين 
ولا يمكن الجزم بذلك إلا بعد الاطلاع . هو مأخوذ من كتاب الحكيم الترمذي: القيم

  ".-على كتاب الحكيم الترمذي
تناولت  ،دراسة ضافية عن هذه الكتب :يةأحمد عبد القادر صلاح وقد قدم

  :هثم ختم دراسته بقول. أسباب تأليفها، ومناهجها
وبعد، فهذه عصارة مكثفة اعتصرا من كتب اللغة، توضح دقة اللغة العربية، 

ل هذه الظاهرة اللغوية، وتدرس بعض كتب الفروق، وتبين أهمية التعمق في وتأص
دراسة هذا الموضوع، وضرورة دراسة مفردات الفروق اللغوية، دراسة دلالية، 

وأصحاب الحديث، والفقهاء، وصوتية، وكذلك دراسة الفروق لدى المفسرين، 
فهذه الأمور تؤلف نواة بحث أنف، أرجو من االله تعالى أن . والفلاسفة، والأصوليين

  .يرعى فيه قلمي، أو أقلام غيري
كتاب الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن للدكتور  :ومن الكتب الحديثة

  مد عبد الرحمن الشائعمح
  :المفردات المضادة

أيضاً لابد لنا من الاستعانة أحياناً بالمفردات التي ربما تكون متضادةً مع المعنى  -
  . الذي نبحث عنه، فمعرفة الضد، مما يساعد على تحديد المعنى المراد

  :ولهذا قال تعالى "الإسلام" مثلاً، يوضح مفهوم "الجاهلية"فمفهوم 
 m   v  u  t  s  r  q  pl)1(  

  .عرفت سبيل المؤمنين: ارمينوإذا عرفت سبيل 
  :معاجم المصطلحات

                                                            
   . 55آية : سورة الأنعام ) 1(
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تم بشرح غريب الألفاظ أو البحث عن لفظ لمعنى، إنما تعمد  وهي معاجم لا
إلى توضيح الكلمات التي خرجت عن معانيها الحقيقية لتصبح مصطلحاً له دلالة 

ومدى احتياج خاصة به، وقد تنبه القدماء والمحدثون إلى أهمية هذا النمط من المعاجم، 
الباحثين وطلاب العلم إلى مثل هذه المعاجم، فألفوا عدداً كبيراً من هذه المعاجم، ومن 

، وجاء في )هـ816ت (للجرجاني علي بن محمد : »كتاب التعريفات« - :أبرزها
هذه تعريفات جمعتها، واصطلاحات أخذا من كتب القوم، ورتبتها على «: مقدمته

الباء إلى الياء؛ تسهيلاً تناولها للطالبين، وتيسيراً تعاطيها حروف الهجاء من الألف و
وفي اصطلاح أهل . في اللغة ترك المَيل إلى الشيء :الزهد«: ومما جاء فيه. »للراغبين
هو ترك راحة الدنيا طلباً لراحة : وقيل .والإعراض عنها ،هو بغض الدنيا: الحقيقة
معجم لغوي -" التعاريف .»ه يدكمما خلت من ،هو أن يخلو قلبك: وقيل .الآخرة

وبعد " -:وقد جاء في مقدمته )ـه952 ت( لمحمد عبد الرؤوف المناوي -مصطلحي
الذريعة إلى معرفة ما أصلت عليه "ـ فقد وقفت على كتاب لبعض المتقدمين ملقب ب

المحتاج اليها في العلوم الشرعية الثلاثة، ولا يستغني مفسر، ولا محدث، ولا " الشريعة
مام شمس الدين بن الكمال، قد الإ -العديم المثال-ورأيت المولى . عن معرفتها فقيه

لكن زاد من غيره . تعريفات، واصطلاحات، ولم يستوعبه: انتقى من ذلك الكتاب
ألف كتابا في تحقيق مفردات ألفاظ القرآن، أتى فيه بما : وألفيت الإمام الراغب. قليلا

. أن ذلك نافع، في كل علم من علوم الشرعوذكر . يدهش الناظر، ويذهل الماهر
فجمعت زبد هذه الكتب الثلاثة، ووشحتها بفوائد، استخرجتها من بطون الدفاتر 

اقتنصتها من قاموس كتب غير مشتهرة، لا يطلع عليها كل : وطرزا بفرائد. المعتبرة
ن أ: جلت شرعة االله. إلا الواحد، بعد الواحد: ولا يسرح في روض رياضها. وافد

. والعلم عباب زاخر. والفضائل مواهب. والقرائح مراتب. تكون منهلا لكل وارد
ولم أتعرض إلا لما تمس الحاجة إليه، ويتوقف فهم أسرار . وكم ترك الأول للآخر
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وسميته . الشريعة عليه، وتركت ما لا يحتاج اليه فيها إلا نادرا، وإن كان بديعا فاخرا
  ".التوقيف على مهمات التعاريف"

، وهو )هـ1094ت (لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي : »الكليات« -
أفاد منه كل من عني من المتأخرين بدراسة الفلسفة بعامة، «معجم مصطلحات، 

 ...والفلسفة الإسلامية بشكل خاص، وبمعرفة مصطلحات أصحاب كل من الفلسفتين
ية والبلاغية والعروضية، وفي ثم هو آلة طيعة للعاملين في ميادين العلوم النحوية والصرف

، والطب، والرياضيات، والعمران، وغير )الفيزياء(العلوم الفلكية، والحكمة الطبيعية 
ذلك من الفنون والعلوم منذ نشأا عند العرب حتى عصر المؤلف في القرن الحادي 

  . »عشر للهجرة
  الاحتكام إلى أسلوب القرآن

وقد نحتاج أيضاً للاحتكام إلى أسلوب القرآن، في تحديد معاني بعض -
  . المصطلحات، وبخاصة في مجال الترجيح، لمعنى على آخر

": ناظرة" بأن: تعقيبا على قول المعتزلة": الإبانة"يقول الأشعري في كتاب  -
ظار؛ الذي نظر الانت: مع الوجه، لم يكن معناه" النظر"وكذلك إذا ذكر " :من الانتظار

معه تنغيص  :لا يكون في الجنة؛ لأن الانتظار: وأيضا فإن نظر الانتظار-يكون للقلب، 
وتكدير، وأهل الجنة في ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، من العيش السليم، والنعيم 

 .المقيم
: وإذا كان هذا هكذا، لم يجز أن يكونوا منتظرين؛ لأم كلما خطر ببالهم شيء

  )2/37(خطوره ببالهم،  أتوا به، مع
 :للمعتزلة استدلالا آخر - هنا-  غير أن الأشعري لم يذكر

وعلى هذا -  "النعمة"بمعنى  :"الآلاء"احدة وإنما هي " إلى"ادعاؤهم بأن  وهو 
– .نعمة را منتظرة: وبناء على ذلك يكون معنى الآية. -فهي هنا، ليست حرف جر

  .-وضعفا لاحتجاجه. لوذلك بغض النظر، عن التكلف في هذا القو
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وأيضا فإن نظر الانتظار لا يكون في الجنة؛ لأن ": وقول الأشعري بعد ذلك
من  ،ولا أذن سمعت ،الانتظار معه تنغيص وتكدير، وأهل الجنة في ما لا عين رأت

 ."والنعيم المقيم ،العيش السليم
 :وفيه نظر. غير مسلم -هنا-  هذا الكلام من الأشعري

 .يمكن أن يكون في الموقف، وقبل دخول الجنة -هنا -  ذلك أن الحديث
 :وذلك بدلالة ما بعدها، وهو قوله تعالى

 ".ا فاقرةتظن أن يفعل . ووجوه يومئذ باسرة"
. -هذا قبل دخول النار –فوجوه الكافرين باسرة، لأا تنتظر أن يفعل ا فاقرة 

وهذا قبل  .-به، وعطاياهثوا وهي تنظر إلى را، وتنتظر- ووجوه المؤمنين ناضرة 
  .دخول الجنة

" النظر"من كون : يمكن الجمع بين ما ذهب إليه أهل السنة: وبناء على ذلك
الذي يفهم من التقابل، في - " الانتظار"وما ذهبت إليه المعتزلة من ". الرؤية"بمعنى 

حيث ". ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل ا فاقرة: "بدلالة قوله -أسلوب القرآن
وهو أن المؤمنين ينظرون إلى رم، وينتظرون ثوابه، . يدل ذلك، على المعنى المقابل

  ".الآلاء"واحدة ": إلى"إلى ما ذهبوا إليه، من جعل : وبذلك لا يحتاج المعتزلة. وعطاياه
  

  :جمع الآيات
بعد ذلك لابد من جمع الآيات التي وردت فيها المفردة القرآنية المراد الحديث  -
الأشباه والنظائر، : تتبع معانيها المتعددة في سياقاا، ويستعان في ذلك بكتبعنها، و

  .وكتب المتشابه اللفظي، وكتب التفسير الأمهات، التي عنيت بتفصيل تلك المعاني
  :التمييز بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي

ولابد للباحث من أن يميز بين المعاني التي وردت في الآيات بمعناها  -
 الاصطلاحي، أو بمعناها اللغوي، لأن القرآن وإن أضاف إلى الكلمة العربية معنى
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اصطلاحياً، إلا أنه لم يلغ المعنى اللغوي، فالمعنى اللغوي مازال قائماً، بل إن القرآن 
  .اها اللغوي، في بعض الأحيانذاته، قد يستعمل المفردة بأصل معن

مثلاً أعطاها القرآن معنى شرعياً، عبر عنه الفقهاء بقولهم عن " الصلاة"فــ  
  :الصلاة

  ".أقوال وأفعال، مبتدأة بالتكبير، مختتمة بالتسليم"
  :في روح معناها الشرعي فقال -الفراهي-وعبر عنها بعض المحققين 

  ".وخشية الصلاة هي ركون العبد إلى االله محبةً" 
  .)mr  qs   w  v  u      t l)1  :أما قوله تعالى

  . وهو المعنى اللغوي" الدعاء"فقد كانت بمعنى 
  )mg  f   e  d  c  b l)2 : ومثلها

  . إن االله يرحم النبي والملائكة تستغفر له: أي
 m  p  o  n  m  l  k   j  il)3(  

  . أي، ادعوا له بالرحمة والمغفرة
  :الشائعالمعنى 

كذلك لابد أن تفسر المفردة القرآنية، بالمعنى الذي كان شائعاً لدى نزول  -
القرآن، فالعرف اللغوي هنا هو المراد بالمعاني اللغوية، ولا يجوز أن نفسر المفردة 

  : القرآنية، بمعان مستحدثة، بعد عصر التتريل، فلا يمكن أن نفسر السيارة في قوله تعالى
 m  d  cl)4( ا بالسيارة التي نعرفها في عصرنا، وإنما المراد:  
  . فهذا هو المعنى الذي كان متعارفاً، وشائعاً". القافلة"

                                                            
 .103آية : سورة التوبة) 1(
 .56آية : سورة الأحزاب) 2(
 .56آية : سورة الأحزاب )3(
 . 19آية : سورة يوسف) 4(
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ثم لابد لنا أن ننظر في المعاني الاصطلاحية، التي ذكرها علماؤنا المتقدمون،  -
وأن نوازن بينها وبين ما انتهينا إليه من دراستنا، من خلال تلك المعركة الطويلة 
التيخضناها في معاجم اللغة، ومعاني الآيات التي جمعناها، وأن ننظر في تلك المعاني 

  هل كانت جامعةً ومانعة ؟: الاصطلاحية، هل كانت دقيقةً وشاملة؟ وبتعبير آخر
إن هذه النظرة النقدية كفيلة أن تعدل لنا بعض ما انتهينا إليه، إذا كان بحاجة  -

من التعريفات السابقة، كل ذلك بالأدلة المقنعة، القائمة إلى تعديل، أو تعدل ما وصلنا 
  . على الإحصاء الدقيق، والنظر العميق

ذه الطريقة يمكننا أن نصل إلى تحديد معاني المصطلحات القرآنية، التي هي  -
مفاتيح الدراسة القرآنية، التي تقربنا من الموضوعية، وتجمع الأمة على كلمة سواء، 

  .ة القرآنية للمصطلح، مما يوحد المنهج، ويبعد الاختلاف والشقاقباعتماد المرجعي
  : المصطلح القرآني في دراسات السابقين

 كتاب كثير من الدارسين في ميدان المصطلح القرآني يرون أن بوا كيره تعود إلى
كتاب فريد في المكتبة  وهو لأبي حاتم الرازي" الزينة في الكلمات الإسلامية العربية"

إلى تطور  -  هـ322ت  -الرازي  التفت فيه المؤلف أبو حاتم أحمد بن حمدان .العربية
من زمن إلى آخر، وإلى المسميات التي تفردت ا الحضارة العربية  ،دلالة بعض الألفاظ

وقد نبه محقق هذا الكتاب  .»الزينة«: الإسلامية، فجمع ما وقف عليه في كتابٍ سماه
من - أن يجمع :حاول المؤلف في هذا الكتاب«  :على طبيعته الفريدة وأهميته فقال

ألفاظاً تغيرت مدلولاا، ومعانيها في العصر الإسلامي، عما  -شتى الألفاظ العربية
وضع اللبنة الأولى، في علم معاني الأسماء : كانت عليه في العصر الجاهلي، وبعمله هذا

  .»والمصطلحات الإسلامية ،العربية
عند  ،كانت تعبر عن إحساس متقدم :-أن هذه الالتفاتة-  ومما لا ريب فيه

-  لأثْرت المكتبة العربية ،بفكرة التطور الدلالي للألفاظ، ولو توبعت من بعد ،القدماء
  .»يفتقد إليه اليوم، وتكثر الدعوات لاستدراكه -بجانب من التأليف المعجمي
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  : هذا الكتاب والملاحظ على
بالمصطلحات القرآنية، وإن اشتمل على كثير  أن ما جاء فيه ليس خاصاً -

  .منها
فقد  أما الجزء الثالث.  أن تحقيق الكتاب اقتصر على الجزأين الأول والثاني -

الغلو والفرقة الغالية، في الحضارة ": طبعه محققه ضمن كتاب، عنوانه الكامل
  .سلوم السامرائي االله تأليف عبد. "الإسلامية
  :ويمكن أن يدخل تحت هذا الاتجاه مع شيء من التجوز -
   -من الحديث عن ألفاظ معينة في القرآن -ما أفرده بعض السابقين  -

  :بمؤلفات خاصة مثل
  ".معاني السنين القحطية، والأيام"
  ".التهجد في القرآن"و
  -لمكي بن أبي طالب القيسي :كلاهما -
  .للحكيم الترمذي" الصدر، والقلب، والفؤاد، واللبالفرق بين "ومثل  -
  .للحارث المحاسبي" فهم القرآن"و" ماهية العقل"ومثل  -
  .للراغب الأصفهاني" تفصيل النشأتين وتحقيق السعادتين"ومثل  -
 :تحت عنوان": القنوت"ومثل ما ذكره ابن تيمية، من الحديث عن لفظ   -

  ".عالىرسالة في قنوت الأشياء كلها الله ت"
  .في القرآن" الفطرة"وما تحدث به عن معنى 
  ".سنة االله " وما تحدث به عن معنى 

      .وأمثال ذلك".. التأويل: "وعن معنى".  الترول" :وعن معنى
  

  :المصطلح القرآني في دراسات المعاصرين
في هدا -وما قام به الدكتور دراز  .للدكتور محمد عبد االله دراز" الدين" كتاب
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يعتبر نموذجا فذا، في دراسة المصطلح القرآني، جدير بأن يحتذى، وينسج  -الكتاب
وهو . لعودة خليل أبو عودة". التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن: "على منواله

فوائد : كتاب ممتاز في بابه، يمكن لدارسي المصطلحات القرآنية، أن يستفيدوا منه
دارس عابر، للموضوع، يريد أن ينتهي منه،  ليس مجرد: والدكتور أبو عودة. مهمة

ومن ثم فهو يكلف إحدى طالباته . وإنما الموضوع مازال يعيش معه. لينصرف إلى غيره
 وتراكيب ألفاظ: "أن تعد رسالة ماجستير تحت إشرافه بعنوان" تمام محمد السيد"

 "القرآني السياق جديدة في ودلالات
  :جاء في ملخص هذه الرسالةوقد . لتكون مكملة لدراسته السابقة

دف هذه الرسالة إلى بيان بعض مظاهر التطور اللغوي والدلالي في الألفاظ 
القرآنية، لتكون دليلاً على تحدي القرآن للعرب، وعدم قدرم على الإتيان  والتراكيب

على مواكبة التقدم والتطور، إذ  ،للوصول إلى إثبات قدرة اللغة العربية بمثله، ومن ثم
في كل  ن القرآن الكريم حفظ اللغة العربية،أوبيان كيف ، تعبر عن المعاني المتجددة

  :اوستناقش هذه الدراسة محورين أساسيين هم عصر
والفسوق،  ،والنفاق ،الترتيل: ألفاظ وتراكيب جديدة صنعها القرآن الكريم مثل

 .وغيرها، أيديهم سقط فيو
مثل الصلاة، وألم  :دلالات جديدة -أضفى عليها القرآن- ألفاظ وتراكيب

 .صدرك، وغيرها نشرح لك
اعتمدت هذه الدراسة على معاجم اللغة الكبرى ابتداء بمعجم العين للفراهيدي، 

العرب لابن منظور وتاج العروس للزبيدي وغيرها، وكذلك على مصادر اللغة  فلسان
وغيرها  .ر للسيوطيوالمزه .والخصائص لابن جني .اللغة لابن دريد الكبرى، كجمهرة

جامع البيان للطبري، والتفسير الكبير : التفسير المختلفة مثل من الكتب، وعلى كتب
كذلك اهتم البحث بكتب .وغيرها ،القرآن للقرطبي للفخر الرازي، والجامع لأحكام

 ،وأهل النقد ،المفسرين وعلماء اللغة وبآراء ،وحديثاً ،الدراسات القرآنية، قديماً
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 .والبيان
، الذي )المعجم التاريخي(أرجو أن تكون هذه الدراسة خطوة في موضوع و

المصطلحات  مجامع اللغة العربية في الوطن العربي على وضعه وإنجازه يسعى اتحاد
  .الأربعة لأبي الأعلى المودودي

  
  :  المصطلحات للدكتور فرحات لبحوث حو

مجلة الجامعة الإسلامية  –القرآن ومعركة المصطلحات  )1
  - هـ1389عام  -السنة الثانية - لالعدد الأو -بالمدينة المنورة 

الندوة العالمية للشباب  -الأمة في دلالتها العربية والقرآنية  )2
 .م1983م، ودار عمار في عمان عام 1979الإسلامي بالرياض عام 

مجلة الشريعة  -معاني المحكم والمتشابه في القرآن الكريم  )3
 .م1986والدراسات الإسلامية العدد الخامس عام 

 م1986الكويت عام  -دار الأرقم  -الخلافة في الأرض  )4
عمان عام  -دار البشير  -فطرة االله التي فطر الناس عليها  )5
 .م1987

 .م1987عمان عام  -دار البشير  -الذين في قلوم مرض  )6
افتتاحيات مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في  )7

 - 1986الكويت من العدد السابع حتى العدد السابع عشر من عام 
 .م1990

مجلة كلية الدراسات  -سنة االله التي لا تتبدل ولا تتحول  )8
وصدر  م1994نشر في العدد الثامن عام  -الإسلامية والعربية في دبي 

  م1999عن دار عمار 
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 -فاس  -مجلة كلية الآداب  -الفكر الإسلامي مصطلح  )9
عدد خاص بعنوان الدراسات المصطلحية والعلوم الإسلامية سنة 

 . م2003وصدر عن دار عمار سنة م، 2001
معاجم مفردات القرآن موازانات "بحث  )10
 30ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن وعلومه " ومقترحات

 م بمجمع الملك فهد بالمدينة المنورة 3/10/2000_ 
في " أصول الحضارة الإسلامية"المشاركة ببحث  )11

 .م2003المقرر في جامعة الإمارات " الحضارة العربية الإسلامية"كتاب 
نشر " نحو منهجية موحدة لتفسير القرآن"بحث  )12

ضمن بحوث مؤتمر الوحدة الإسلامية الذي انعقد في الجامعة الإسلامية 
 م2/10/2003_  1يا كوالا لمبور  من في ماليز

أثر المصطلح القرآني في التداخل والتكامل  )13
العدد  - مجلة الأحمدية -المغرب  -المصطلحي في العلوم الشرعية 

 م2005 -العشرون 
في كتاب " الإسلام والحضارة"المشاركة ببحث  )14

 .م2003الفكر الإسلامي لجامعة الإمارات عام "
  

  : منهج الدراسة المصطلحية
الذي يشرف  -"معهد الدراسات المصطلحية"وقد قام أخيراً في المغرب الشقيق 

وقد وضع تصورا  - عليه ويرعاه أخونا الفاضل الأستاذ الدكتور الشاهد البو شيخي
جامعا لدراسة المصطلح القرآني، مستخلصا من الدراسات التي سبقته، ومستفيدا مما 

الذي اعتمده -  بأس أن نتعرف على هذا المنهج ولا. -بحكم التراكم المعرفي- جاء فيها
  :في رسائلهم الجامعية -عدد من طلبة الدراسات العليا

كما لخصه أحد -يستند منهج الدراسة المصطلحية إلى رؤية شاملة  -
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  . تجمع بين البعدين الآني والتاريخي في الدراسة -الدارسين
، التي يقوم عليها، والتي كما أن خصوصية هذا المنهج، تبدو في طبيعة المعالم -

  : تتجلى في خمسة أركان وهي
  :الإحصاء :أولاً

  :وهو إجراء عملي يقتضي
  إحصاء لفظ المصطلح إحصاءاً تاماً، حيثما ورد، وكيف ما ورد، وبأي -

  . معنى ورد في المتن المدروس
  إحصاء مشتقاته من جذره اللغوي، والمفهومي  -
 . إحصاء التراكيب التي ورد ا المصطلح دون لفظه -
 . إحصاء القضايا العلمية المندرجة تحت مفهومه -

على مستوى عرض كافة المعطيات المتعلقة  سيفيده هذا الإحصاء، ولا يخفى ما
أو المفهوم، مما من شأنه أن يخدم الهدف المنشود، ألا وهو تقديم  بالحجم، أو الشكل،

 .على أساس من العلمية والشمولية لح المدروس،حد دقيق للمصط
 :الدراسة المعجمية: ثانياً

وهي دراسة ترمي إلى رصد كل المعاني الجزئية للمصطلح، من خلال المعاجم 
اللغوية، والاصطلاحية، مع مراعاة التسلسل التاريخي، ومن هذه المعاني ترصد مدار 

  .هالمادة اللغوية للمصطلح، ومن خلالها تحدد مأخذ
  :الدراسة النصية: ثالثاً

وهي الدراسة العمود في منهج الدراسات المصطلحية، ونتيجة البحث تقوم 
عليها، وتقصد إلى تحديد تعريف للمصطلح، ولكن من خلال معطيات النصوص التي 

بعد استخلاص صفاته وعلاقاته وضمائمه، وكل ما من شأنه أن يعطي : يرد فيها، أي
  .إضاءة مفهومية للمصطلح

وهذا يقتضي نوعاً من التعامل الجاد والمركز مع النصوص، بالإضافة إلى استثمار 
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كل القدرات الذاتية والمعرفية، على اعتبار أن كل نص يمثل مجالاً يلتمس منه الدارس 
كل ما يعين على تحديد معنى المصطلح من جهة، ومن جهة أخرى، قد يستقل فيه 

  . عن نفسه في موقع آخر في نص آخر المصطلح بشخصية خاصة، يتميز ا
  :الدراسة المفهومية: رابعاً

ويقصد ا دراسة النتائج التي فرغت واستخلصت من نصوص المصطلح، وما 
يتصل به، وتصنيفها تصنيفاً مفهومياً، يجلي خلاصة التصور المستفاد بمفهوم المصطلح 

ل، لكل السمات الدلالية المدروس، في المتن المدروس، من خلال تحديد التعريف الشام
للمفهوم، والصفات الخاصة به، والعلاقات التي تربطه بغيره، والضمائم التي تكثر 

  . نسله، والمشتقات من مادته، والقضايا المرتبطة به
وذلك بعد دراسة هذه العناصر، وتصنيفها مفهومياً، ثم استخلاص التعريف من 

  .نتائج ذلك
  : العرض المصطلحي: خامساً
الكيفية التي ينبغي أن تعرض وتحرر عليها خلاصة الدراسة : د بهويقص

  :المصطلحية للمصطلح ونتائجها، وذلك بعرض العناصر الكبرى التالية
  : التعريف - أ

والمقصود به حد المصطلح موضوع الدراسة، مع تحري الدقة والوضوح، 
  :المتعلقة بـوالشمولية، واستخلاص هذا الحد مرحلةً بعد مراحل تسبقها وهي 

  . تحديد المعنى اللغوي مع رصد مأخذه ومداره   -
 . وتحديد المعنى الاصطلاحي العام بالاختصاص   -
والتي  رصد كل السمات الدلالية والخصائص المتناثرة في نصوص المصطلح،   -

 . تسهم في دقة التعريف
بضرب  ثم يختبر هذا الحد المقترح من خلال تحليل عناصره والتفصيل فيها

  .الأمثلة
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  : الصفات - ب
وهي إما صفات مصنفة للمصطلح، داخل الجهاز المصطلحي موضوع الدراسة، 
وإما صفات مبينة تحدد درجة اتساع أو ضيق محتوى المصطلح، ومدى قوة اصطلاحيته 
أو ضعفها، وإما صفات حاكمة تفيد حكماً على المصطلح، كالنعوت والعيوب التي 

  . تلصق بذاته
  : العلاقات -ج

من الطبيعي أن تكون للمصطلح علاقات بغيره، إما على مستوى الائتلاف، 
وإما على مستوى الاختلاف، كالتضاد، والتخالف . كالترادف، والتعاطف، وغيرهما

والأصل، . وإما على مستوى التداخل، والتكامل، كالعموم، والخصوص. وغيرهما
ن رصدها، للوقوف على الفروق الدقيقة بين وغيرهما وهذه العلاقات لابد م. والفرع

  . المصطلح، وغيره، وعلى أوجه التعالق بينهما
  : الضمائم -د

وتتعلق بعرض المركبات المصطلحية التي تتكون من المصطلح المدروس مضموماً 
إلى غيره، أو مضموماً إليه غيره، على اعتبار أن كل ضميمة منها تمثل مفهوماً جديداً 

  : يب، وأهم أنواع هذه الضمائممقيداً للترك
  . سواء أضيف المصطلح إلى غيره، أو أضيف غيره إليه:  ضميمة الإضافة -
 . وقد يكون فيها المصطلح واصفاً أو موصوفاً:  ضمائم الوصف -

 : المشتقات -هـ
وتتضمن كل لفظ اصطلاحي ينتمي لغوياً أو مفهومياً ينتمي إلى الجذر الذي 

والبحث هنا بحث في امتدادات . ينتمي إلى المصطلح المدروس، كالمهتدي مع الهدى
  . المفهوم خارج ذاته

  :القضايا - و
وهو ركن يتم فيه عرض القضايا التي تثيرها نصوص المصطلح المدروس، مما له 
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ح، وهذه القضايا قد تقل وقد تكثر بحسب طبيعة المصطلح، ويمكن اختلاط بالمصطل
الأسباب والنتائج، والمصادر والمظاهر، والشروط والموانع، واالات "التمثيل لها بـ 

  ).1(.." والمراتب، والأنواع والوظائف، والتأثر والتأثير
  .فهذه إذن أهم معالم منهج الدراسة المصطلحية

تبدو مقنعةً ودقيقةً وشاملةً،  ،ية من الناحية النظريةولاشك بأن هذه المنهج
ولكن إلى أي حد تكون مرضية في التطبيق العملي، ذلك أا لم تأخذ بالحسبان واقع 
الدارس للمصطلح، ومستواه العلمي، وقدرته على الاستفادة من المعطيات المذكورة، 

ا مازالوا في أول طريق العلم، وبخاصة أن كثيراً من الدارسين من طلبة الدراسات العلي
وربما يقال بأم يدرسون هذه المصطلحات بإشراف أساتذة كبار، ويبقى السؤال 

بدقة،  هما كتبو اويقرؤومطروحاً، إلى أي حد يمكن لهؤلاء الأساتذة أن يتابعوا طلبتهم 
  . ليرشدوهم في كل قضية، وعند كل موقف؟

الرسائل، وأشير فيما يلي إلى ولقد أتيح لي الاطلاع على واحدة من هذه 
  :ملاحظاتي على هذه الدراسة

  ":الهدى في القرآن الكريم"موضوع 
  : أهميته وجدته: من حيث الموضوع 

  :الموضوع مهم جداً لأنه يتعلق بدراسة مصطلح قرآني
  ":مفهوم الهدى"

 .والموضوع جديد، لم يسبق بحثه ذا التوسع، وهذا الشمول
ترتيب الفصول والمباحث، وترتيب : من حيث خطة البحث 

  : الأفكار وتسلسلها
خطة البحث خطة محكمة، تضمنت مقدمةً ومدخلاً وثلاثة أبواب، والأبواب 

                                                            
نظرات في منهج الدراسة "، في عرض له تحت عنوان ورد عن الدكتور الشاهد البوشيخي ملخص لما) 1(

 . 11 – 7:من ص" المصطلحية
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قسمت إلى فصول، والفصول إلى مباحث، والمباحث إلى مطالب، ثم أتبع ذلك بخاتمة 
يات تلخص ما جاء في البحث، وتبرز أهم نتائجه، وبعد الخاتمة ذكر فهرساً للآ
 . القرآنية، وفهرساً للأحاديث النبوية، وثبتاً بالمصادر والمراجع، وفهرساً للموضوعات

فقد كانت على العموم مرتبة متسلسلة، : أما الأفكار التي جاءت في البحث
وربما كانت هناك . بحيث تقوم فيها الجزئيات على الكليات، ويفضي بعضها إلى بعض

  . ها في اية هذا التقريربعض الملاحظات الجزئية سنستعرض
سلامته لغوياً، ونحوياً، وحظه من : من حيث الأسلوب 

  : البلاغة، والبيان
أسلوب الباحث تغلب عليه السلامة، وقدرته البيانية والبلاغية جيدة جداً، وربما 
عرضت له الركاكة في بعض الأحيان، ولا غرابة في ذلك فلكل جواد كبوة، ولكل 

سنذكرها في اية الورقة - ت فيه بعض الأخطاء والهناتوقد حصل. فارس نبوة
  .-الإضافية لمن يرغب الاطلاع عليها

 :عرض علمي، أو خطابي إنشائي :من حيث العرض 
وربما لجأ الباحث إلى العرض الخطابي والإنشائي . العرض علمي في الغالب

وربما أحيانا، وبخاصة في آخر البحث، حيث أخذ منه الجهد والتعب كل مأخذ، 
  .ذكرنا نماذج لذلك في الورقة الخاصة التي سنضيفها في اية التقرير

  : من حيث الابتكار والجدة 
يعتبر البحث جديداً في موضوعه، ومبتكراً في طريقة تناوله، حيث حاول أن 
يطبق منهج معهد الدراسات المصطلحية، في الدراسة والذي أشار إليه في مطلع 

هداً كبيراً في محاولة تطبيق هذا المنهج، ولكن إلى أي حد البحث، ولاشك أنه بذل ج
هذا ما سنؤخر الحديث عنه إلى الورقة  .في الوصول إلى النتائج المطلوبة ،حالفه التوفيق

  .الإضافية في هذا التقرير
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  :من حيث العمق والشمول 
 حاول الباحث أن يكون عميقاً في دراسته وشاملاً، ولم يأل جهداً في العمل من
 ،أجل ذلك، ومع ذلك فالتوفيق في الوصول إلى النتائج المتوخاة، شيء ليس بالسهل

 . وسنفصل القول في ذلك لاحقا .ولا باليسير
  :الورقة الإضافية

  .- دراسة مصطلحيه وتفسير موضوعي– "بحث مفهوم الهدى في القران الكريم"
المصادر والمراجع، لقد جاء هذا البحث في ثلاث وستين وثلاثمائة صفحة، مع 

وبالإضافة إلى ما ذكرته سابقا فسأحاول بيان بعض الملاحظات التي أحلت . والفهارس
وذلك تسهيلاً . وسأعرضها طبقا لتسلسل ورودها في البحث. فيها إلى هذه الورقة

  :على القارئ، والمصحح
معجم مفردات القرآن للراغب " أشار الباحث إلى أهمية كتاب -26- ص 
موازنات  -معاجم مفردات القرآن" وكان يحسن به أن يرجع إلى بحث". الأصفهاني
 للدكتور فرحات حيث أضاف إلى كتاب الراغب ما أسماه بـ" -ومقترحات

وهي تعرض نماذج من الفروق بين المترادفات، التي " مكملات مفردات الراغب"
تفسير "وكتاب " الذريعة إلى مكارم الشريعة"مثل : الأخرعرض لها الراغب في كتبه 

المخطوط حيث يبدأ تفسير الآية ببيان الفروق، بينما يظن أنه من قبيل " الراغب
  .المترادف
ويمكن . والبحث منشور ضمن اصدارات مجمع الملك فهد في المدينة المنورة -

 -الحصول على نسخة منه من الشبكة العنكبوتية
طبع بدار  -"ي الهنديمفردات القرآن للفراه" :ومن الكتب الهامة في الموضوع

  .-الغرب الاسلامي
أشار الباحث إلى الرافعي الذي يرى أن القرآن الكريم قد أكسب  -27-  ص

وكان يحسن بالباحث أن يشير إلى كتاب قديم في . الألفاظ اللغوية معاني جديده
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  :الموضوع، وأن يرجع اليه، وهو كتاب
  .لأبي حاتم الرازي" الزينة في الكلمات الإسلامية العربية"  

 .دراز. بعد أن أشار الباحث إلى بعض الدراسات الحديثة عند د -30-  ص
بنت الشاطئ، كان من المستحسن أن يشير إلى بعض الدراسات المصطلحية . ود

. يللمودود" المصطلحات الأربعة في القرآن"وذلك مثل كتاب . الخاصة بالقرآن
  :وكتب الدكتور فرحات

 .الخلافة في الأرض -
 .الأمة في دلالتها العربية والقرآنية -
 .فطرة االله التي فطر الناس عليها -
 .سنة االله التي لا تتبدل ولا تتحول -
 .الذين في قلوم مرض -
 .معاني المحكم والمتشابه في القرآن الكريم -

  .المصطلحات القرآنيةإذ تعتبر هذه الدراسات في صلب موضوع 
علما بأن صاحب هذه الدراسات، أشار إلى أهمية دراسة المصطلحات  -

القرآنية في مرحلة مبكرة، حيث نشر بحثاً في مجلة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة 
  هـ في العدد الثاني من السنه الثانية بعنوان 1389عام 

  .-"ومعركة المصطلحات.. القرآن"
فلا اعتبار له في ": أما الأصل الثاني لمادة هدى: "قوله – 5 سطر - 47-ص

"  الهداية" وليس" الإعطاء" هذا المقام، لأنه اتخذ مساراً اشتقاقيا آخر، بدلالته على معنى
  ".المفردات"وهذا نفس ما أورده العلامة الراغب في 

في  ذلك أن الراغب قال. ما نسبه إلى الراغب في المفردات غير دقيق: أقول
  ":هدى"المفردات تحت لفظ 

  ":هدى"وقال في آخر حديثه عن " الهدية" :ومنه. دلالة بلطف: "الهداية"



 آفاق خدمة النص والمصطلح في الدراسات القرآنية

359 
 

  :قال تعالى.. والهدية مختصة باللطف، الذي يهدي بعضنا إلى بعض
 m    Ô   Ó  Ò  Ñl)1(.  

وهذا الكلام من الراغب، كان جديراً بالباحث، أن يتوقف عنده، لأنه يربط 
أا اتخذت مساراً اشتقاقيا آخر، بدلالته على معنى  -التي ظن الباحث- بين المعاني

  .الإعطاء، وليس الهداية
. إن كلام الراغب في هذا، أدق من كلام ابن فارس، في معجم مقاييس اللغة

هو الجذر الذي تلتقي عنده كل مشتقاا، والتي لم " دلالة بلطف: الهداية"وكأن قوله 
: ا، مع أن كلام الراغب في أول حديثه عن الهداية يعرفهايستطع الباحث أن يدركه

  ".الهدية: "ويؤكد أن منها". دلالة بلطف"بأا 
إلى  مختصة باللطف، الذي يهدي بعضنا،": الهدية"وآخر كلامه يشير إلى أن 

من اللطف، وكأا طريقة لطيفة، للتحبب، بين المهدي والمهدى : إذنفالهدية . بعض
  : الرسول صلى االله عليه وسلم ولذلك قال. إليه

  .)")2ادوا تحابوا"
  .طريقة لطيفة، للتحبب بين الناس: فالهدية

  .وذا يتبين أن الأمر ليس كما ذهب اليه الباحث
أنه سلك مسلكا اشتقاقيا : الذي ادعى الباحث" الإعطاء"كذلك فإن معنى 

  :قد أشار اليه الراغب، عند تفسيره لقوله تعالى. آخر
 m  Z  Y  X   Wl)3(:  

  :ثم يقول. قولاً وفعلاً: هي الإرشاد إلى الخيرات: والهداية
وهي من االله تعالى على منازل، بعضها يرتب على بعض، لا يصح حصول 

                                                            
 . 35آية : سورة النمل  )1(
 .واه البخاري في الأدب المفردر )1(
 .6آية : سورة الفاتحة  )2(
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  .ولا الثالث، إلا بعد الثاني. الثاني، إلا بعد الأول
. تسخيراًالقوى التي ا، يهتدي إلى مصالحه، إما : إعطاؤه العبد: فأول المنازل

. الحيوانات: وبعض ذلك قد أعطاه. كالمشاعر الخمسة، والقوة الفكرية. وإما طوعاً
  :إذن قوله في أول المنازل. خص به الانسان: وبعضه
، ليست بعيدة عن معنى "القوى التي ا يهتدي إلى مصالحه: إعطاؤه العبد" 

  ".الدلالة بلطف: الهداية، الذي هو
في الاستعمال " للهدى" ات بعض المفسرينأورد الباحث تعريف - 55-ص

وذلك لأنه . القرآني، ولم يذكر المنازل الأربعة، التي ذكرها الراغب، في المفردات
  .استعملها بعد ذلك

أنه وصل إليها، من خلال استقراء شامل، : معتبراً –وما بعدها  - 75-ص 
وهو نوع من تدليس . وجعل الإشارة إلى الراغب، قبل نقل هذا النص. للنصوص
  !! الشيوخ 

في أماكن متعددة ولم  - التي ذكرها الراغب-وهكذا فقد وزع المادة العلمية 
  .يكن التصريح بذلك، مطرداً دائماً

- ولا يتصور المرء أن يطلب الهدى"قوله  –لأخيران السطران ا - 90-ص 
ربه، أن يخلقه وهو  الإنسانلأنه حاصل، كما لا يتصور أن يدعو  -بمعنى الإرشاد العام

  ".مخلوق
  :ولقد أجاب الراغب عن هذا الإشكال في كتاب المفردات بقوله 

  :وقوله تعالى
 m  Z  Y  X   Wl)1( m   h  g  f  el)2(.  

وأمرنا أن نقول . عنى به الهداية العامة، التي هي العقل، وسنة الأنبياء: فقد قيل

                                                            
 .6آية : سورة الفاتحة )1(
 .68آية : سورة النساء )2(
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كما أمرنا أن نقول اللهم . ليعطينا بذلك ثوابا –وان كان قد فعل–ذلك بألسنتنا 
إن االله وملائكته يصلون على " :وإن كان قد صلى عليه، بقوله –صلي على محمد 

  . -"النبي
  .بحفظنا، عن استغواء الغواة، واستهواء الشهواتإن ذلك دعاء : وقيل
  )m  Æ  Å  Ä   Ãl)1  :للتوفيق الموعود به، في قوله: هو سؤال: وقيل
  ". إلى الجنة، في الآخرة :سؤال للهداية: وقيل
  : تعريف الهدى كما انتهى اليه الباحث -102-ص 

  .بالقوةإرشاد رباني عام يتضمن إيصال المكلف إلى المطلوب : الهدى"
  ".ويختص بإخراج الإيصال، من القوة إلى الفعل
  :ويلاحظ على هذا التعريف الملاحظات التالية

أنه جعل هذا الإرشاد خاصا بالمكلفين، على حين أن الإرشاد الإلهي، يعم -
 :المخلوقات جميعا، بدلالة قوله تعالى

 m  é  è   ç  æ  å   ä   ãl)2(.  

  .دون أن يحدد هذا المطلوب. إلى المطلوب أنه جعل هذا الإرشاد، موصلاً
كما –ن الباحث لم يطلع على تعريف الراغب الأصفهاني للهدى أ يبدو -

 :حيث قال الراغب –أورده في تفسيره
  .قولاً، وفعلاً: هي الإرشاد إلى الخيرات: والهداية

  .قولاً، وفعلاً" الخيرات " وهكذا فقد حدد الراغب المطلوب بـ 
ليس . مدنية: قوله عن سورة الحج –من أسفل  – 9-8سطر  –15 –ص 

  .أن فيها مكيا ومدنيا: والصحيح. موضع اتفاق
خصصه للباب الثاني من الخطة، وتحدث فيه عن مقومات  –249-98- ص

                                                            
 .17آية : سورة محمد )1(
 . 50آية : سورة طه  )2(
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وفي جانب . حيث تحدث عن خصائص اللفظ، وصفاته. لفظ الهدى وعلاقاته
كلاً من الائتلاف، : لعلاقاتالعلاقات تحدث عن علاقة اللفظ بأسرته، حيث شملت ا

  .والترادف والتعاطف، والتداخل، والاختلاف
ولقد بذل الباحث في ذلك كله جهداً كبيراً، واعتمد على جداول إحصائية، 

وهذه ميزة واضحة في البحث، الذي أراد أن . للكلمات والآيات، التي وردت فيها
، وعلاقاته مع الألفاظ "ىالهد" يعتمد فيه على استقراء كامل، لكل ما يتصل بلفظ

  .الأخر
لم يستطع أن يوظف كل هذه الإحصاءات، والدراسات، : وأرى أن الباحث

ولا أرى أن النتائج التي . فالمنهج الذي اتبعه كان متعباً، وشاقاً. في نتائج دقيقة، كاملة
وعلى كل حال فهو جهد، حري بأن يقدر، .. توصل إليها، مساوية للجهد المبذول

  .على الرغم من كل ما قيل في نتائجهويقبل، 
  :يقول الباحث تعقيباً على قوله تعالى -12-سطر  -193-ص

 m  V  U  T  Sl)1(  

أي أن . تقييد زمني، وموضوعي، لوظيفة التوراة، والإنجيل" من قبل"فقوله تعالى 
  "مقيد، بزمنيهما : الوصف بالهدى

متعلقة بالإنزال، وليست ": من قبل" فهذا الكلام ليس صحيحاً، لأن كلمة
إن كان متعلقاً بالعقائد، : -الوارد في الكتب السابقة- والهدى". هدى"ـمتعلقة ب

وقد . قد تختلف: فالشرائع. وإن كان متعلقاً بالشرائع. فهي واحدة، في الكتب الإلهية
  :وصف القرآن بأنه

 mz   y  x  w  v  u  t  sl)2( 

فهو مصدق لما فيه من العقائد، التي لا تختلف ا الأديان الإلهية، وهو مهيمن 

                                                            
 .3آية : سورة آل عمران )1(
  .48آية : سورة المائدة )2(
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  .على الشرائع السابقة
اعتبر منسوخاً، أو محرفاً : وما كان مخالفا له. فما كان منها موافقا للقرآن قبل

إذا ذكرت في القرآن،  :ومن ثم تحدث العلماء عن حكم شريعة من قبلنا. عن مواضعه
  :فقالوا

  ".يعة من قبلنا شريعة لنا مالم يرد نسخ لهاشر"
وبناء على هذا ما ذكر في تلك الشرائع، مما لم يحرف، ولم يرد له ناسخ، في 

مخاطبا الرسول صلى االله  -في إطار قوله تعالى عن الأنبياء- شريعتنا، يمكن أن يدخل
  .)Á  À  ¿  ¾Â  Ä  Ãl)1چ :عليه وسلم

تكرر أكثر، من مرة، في هذه : وهذا التوضيح لابد منه، لأن كلام الباحث
  . القضية

  :ويتضمن الباب الثالث الذي جعل عنوانه -334 – 250 –ص 
وقد تحدث فيه عن ضمائم مصطلح الهدى، " في امتدادات مفهوم الهدى"

" المهتدي"و" الهادي"و" سنن الهدى"و" هدى االله"ومشتقاته في القرآن الكريم مثل 
كما تحدث عن القضايا، المتعلقة بمفهوم الهدى، كالجبر، والاختيار، وقضية " المهدي"و

  .الهدى، في الكتب السماوية السابقة، والسنة النبوية
وقد سار في هذا الباب، على نفس النهج الذي ذكرناه في الباب الذي قبله، 

  :وقد سجلنا على الباحث الملاحظات التالية
: -نقلا عن لسان العرب–يقول الباحث  -وما بعده -5-سطر  -263 -ص

والكلمة تدور حول معاني . إذا سار في إثره وتلاه: اتبع الشيء: والاتباع مصدر
  ..."اللحاق، والطلب، والاقتفاء، والاقتداء، والتأسي

  وهنا يثور تساؤل عن هذه المترادفات هل بينها فروق أو لا ؟
غير أن . سبق كلامه عند غيرها، من المترادفات ولم يقف الباحث عندها، كما
                                                            

 . 90آية : سورة الأنعام )1(
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عاماً في كل " الاتباع"الراغب الأصفهاني قد حل هذا الإشكال، حين جعل لفظ 
ذلك، بينما ذكر فروقاً لبقية المترادفات، كما هو مذهب المحققين من علماء العربية، 

خطوط، والذي فقد جاء تفريق الراغب الأصفهاني بين هذه المترادفات، في تفسيره الم
الذي سبق أن أحلنا اليه، حيث يقول " معاجم مفردات القرآن"نقلنا عنه في بحث 

  :الراغب تعقيبا على قوله تعالى
 mS  R  Q  P  O  N  M  L   K  Jl)1(:  

  :تتقارب": الاقتداء"و" الاحتذاء"و" الإتلاء"و" الاتباع"
  .جنسهمابلا فاصل بينهما، من . مجيء بعد آخر: فالإتلاء

  .من حذو النعل، بالنعل: منقول: والاحتذاء
  . اتباع على قدر، أي على قدر المتبع، بلا تجاوز ولا تأخر: والاقتداء
وسمي العجل التابع لأمه . ومنه قيل للرعية أتباع. عام في كل ذلك :والاتباع

  ."تبيعا
وذلك  "فطرة االله التي فطر الناس عليها"ويستحسن للباحث أن يرجع إلى بحث 

  .تعقيبا على ما جاء في الهامش
  ":داية التكوين بخلق الإيمان في قلوم"قوله  – 9سطر  –299 –ص 

وهو من –تكرر كثيراً في هذه الرسالة " هداية التكوين بالخلق: "هذا المصطلح
والمعروف أن مثل هذا الإيمان، . ولم يرد على ألسنة العلماء المحققين –ابتكار الباحث

  :هو الإيمان الفطري، الذي خلق عليه الناس جميعا،  والمشار إليه بقوله تعالى إنما
"  m§       ¦  ¥  ¤¨  ¯  ®  ¬   «  ª  ©°  ´    ³  ²  ±µ  

¹  ¸  ¶l)2(  

  :وهذا المعنى أكده النبي صلى االله عليه وسلم
                                                            

 .38آية : سورة البقرة )1(
 .30آية : سورة الروم )2(
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كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو "
  .أو يسلمانه، لأنه ولد على الإسلام: ولم يقل )1("يشركانه

ويعد هذا التوحيد الفطري، الذي ولد عليه الإنسان، هو فطرة الكون كله، 
  :والمخلوقات كلها، بدلالة قوله

 m  é  è   ç  æ  å   ä   ãl)2( وبدلالة قوله:  

 m  Ä       Ã  Â  Á  À  ¿l)3(  

الإيمان العقلي، الذي يهتدي إليه الإنسان بعقله، ويتلو هذا الإيمان الفطري، 
  :والمشار إليه بقوله تعالى

 m  È        Ç   Æ  Å             Ä  Ã    Â         Á  À       ¿        ¾l)4(  

  . ويتلو الإيمان العقلي، الإيمان الشرعي، الذي جاءت به الرسل والكتب الإلهية
والشرعية، فمترتبة على موقف الإنسان، من الهداية أما آلية الهداية العقلية، 

  .الفطريه، التي أعطيت للجميع
فمن أكد هذه الهداية الفطرية، بالهداية العقلية، والشرعية، فهو الذي يهديه االله، 

  .ويزيده هدى وتوفيقاً
  :والذي يقف من الهداية الفطرية، موقفا سلبيا هو الذي يضله االله

 m¿  ¾  ½  ¼   » l)5( وذلك كله طبقا للدستور القرآني الخالد:  

 m¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡  �   ~  }    | l)6(  ومن ثم يحسن بالباحث، أن
  .، لمزيد التوضيح في هذا الجانب"فطرة االله التي فطر الناس عليها" يرجع إلى بحث

                                                            
 .1385أخرجه البخاري في صحيحه حديث  )3(
 .3آية : سورة طه )1(
 .83آية : سورة آل عمران )3(
 .10آية : سورة الملك) 4(
 .5آية : سورة الصف) 5(
 .11آية : سورة الرعد) 6(
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في الاصطلاح، " الكفر"في اللغة و" الكفر"تحدث الباحث عن  - 299-ص 
علما بأن . وجعل مصدره في المعنى اللغوي لسان العرب، وكذلك في المعنى الشرعي

  لا يؤخذ من معاجم اللغة، وإنما يؤخذ من المصادر الشرعية المعتمدة : المعنى الشرعي
. ليس دقيقاًما جاء في هذه الصفحة، عن الكفر، والنفاق،  -300-ص 

  .للدكتور فرحات" الذين في قلوم مرض" ويحسن بالباحث أن يرجع إلى بحث
m    H  G  F  E  D             C  B     A  استشهاده بالآية - 302-ص 

  P  O  N  M  L  K   J      Il)1(  فهؤلاء الذين "ثم عقب عليها بقوله
يقوموا بمقتضى الهدى التكليفي قبله، فلما يحرمهم االله من الهدى التكويني، لأم لم 

  ".انعدم المشروط: انعدم الشرط
وإنما هي من العام الذي أريد . هذه الآية عند أكثر العلماء، ليست على عمومها

سبق في علم االله أا لن -ومن ثم فهي في طائفة مخصوصة من الكافرين . به الخاص
ومن ثم فإن الراجح في .. لإنذار، وآمنوابدليل أن كثيراً من الكفار، نفعهم ا -تؤمن

مثل كعب بن –كفار اليهود، الذين سبق في علم االله أم لن يؤمنوا : المراد ا
وذلك لأن صدر سورة البقرة، كان أول ما  –الأشرف، وحيي بن أخطب وأمثالهما

من –نزل بعد الهجرة، والخطاب فيه موجه إلى مجتمع المدينة، المؤلف من المؤمنين 
  :الذين استجابوا، وقد قال فيهم –والمؤمنين من اليهود  –المهاجرين والأنصار

  mg  f  e  d  c l)2(  

وبعدها . "إن الذين كفروا: "ومن ثم الكفار من اليهود الذين جاءت فيهم الآية
ويحسن الرجوع إلى . -وهي في المنافقين من اليهود- "ومن الناس من يقول آمنا" قوله

  .لتتضح مثل هذه الأمور" قلوم مرض الذين في"بحث 
استشهد ا الباحث على عدم  )m  ½     ¼  »l)1  :قوله تعالى -303- ص 

                                                            
  . 7 – 6آية : سورة البقرة ) 1(
  . 5آية : سورة البقرة ) 2(
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وإنما . التسوية في الجزاء، مع أن الآية ليست في معرض الحديث عن الجزاء، والآخرة
  هي في الحياة الدنيا 

الفقرة الأخيرة، المتعلقة بالنسخ بين الشرائع، نقلها من كتاب  -314-ص
ومثل هذه الأشياء، لا تنقل من كتب متأخرة، . لأبي بكر الجزائري "عقيدة المسلم"

فلا بد من الرجوع إلى أمهات الكتب، في علوم القرآن، ككتاب . وغير متخصصة
  .القيسيلمكي ابن أبي طالب " الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه"

. فيها تكرار لما أشرنا إليه سابقا، حول هداية التوراة، والإنجيل - 316- ص
  .فنحيل إلى ما سبق

ولأنه لا ينطق عن : "قوله عن النبي –من أسفل  - 5 -سطر -321- ص
لا يراد به السنة، وإنما يراد به القرآن، لأنه من أول ما نزل، والخطاب ": الهوى

والموضوع الذي كانوا يجادلون فيه،  )m  J  I  H   G  F  El)2   :للمشركين
ومن ثم فقد وصف ما حدث للنبي بعد أن نزل من حراء، . هو القرآن، وليس السنة

m    R  Q  P : ومن ثم فقد قال.. إلى أجياد، فنظر في السماء فرأى جبريل على هيئته

  U  T   Sl)3( القرآن: أي.  

 m   Y   X  W  Vl)4( جبريل: أي.  

 m  ]  \      [  Zl)5( أي ذو خلق حسن.  

 mk     j  i  h  g  f   e  d  c  b  a  `  _  ^l)6( أي

                                                                                                                                                 
 .22آية : سورة الملك) 1(
  .2آية : سورة النجم) 2(
  .4آية : سورة النجم)3(
  .5آية : سورة النجم)4(
  .6آية : سورة النجم)5(
  . 9 – 7آية : سورة النجم )1(
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  .- جبريل
 m   q  p  o  n   m  ll)1(  أي فأوحى االله إلى عبده جبريل، ما أوحاه
  . النبي صلى االله عليه وسلم جبريل إلى

غير أن حجية . السنة لا يستقيمعلى حجية  - هنا-  ومن ثم فالاستشهاد بالآية
  . تفهم من نصوص أخر :السنه

  .خطأ في الدليل، وليس خطأ في المدلول: يسميه ابن تيمية :ومثل هذا الخطأ
باستثناء الأخطاء العربية،  .هذه أهم الملاحظات التي سجلت على هذه الرسالة

  .والمطبعية، التي آثرنا عدم ذكرها
" منهج الدراسة المصطلحية"الحديث عن جهود  فلا بد لنا قبل أن نطوي: وبعد

وبعض تطبيقاته، أن نشيد ذا الجهد الكبير، الذي يقف وراءه صديقنا، وأخونا 
معهد الدراسات "الشاهد البو شيخي، والذي أسفر عن تأسيس : الأستاذ، الدكتور

: المصطلحيةفأخرج بذلك الجهود ، "الرابطة المحمدية"و" مؤسسة مبدع"، و"المصطلحية
وكان حصاد ذلك . من نطاق الجهود الفردية، إلى نطاق المؤسسات الجادة، الفاعلة

هذه الكوكبة الرائدة، من الباحثين، والباحثات، الذين وضعوا أقدامهم على : كله
ظهور دراسات : كما كان من نتيجة ذلك. طريق النهضة، متجهين إلى هدف واحد

والدراسات القرآنية عموما، تمثلت في ما كتبه  ناضجة مبدعة، في ميدان المصطلح،
وفيما . فريد الأنصاري، رحمه االله: الشاهد حفظه االله، وما كتبه الدكتور: الأستاذ

  .وفقها االله. كتبته الدكتورة فريدة زمرد
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  :مقترحات
خلاصة : -أن يذكروا في اية كل دراسة- يحسن بدارسي المصطلحات  -

جزءا من : لتكون هذه الخلاصات -دود عشرين صفحةفي ح-وافية، لما جاء فيها 
: يحسن بدارسي المصطلحات-. الموسوعة المنتظرة، التي لا بد أن توضع بيد الجمهور

وأن يتبينوا مواضع  -التي وضعها المستشرقون- أن يرجعوا إلى دائرة المعارف الإسلامية 
  .وجه الصواب فيها: وأن يبينوا للناس. الخطأ، والخلل

بعض -أن يتتبعوا الدراسات التي يقوم ا : بدارسي المصطلحاتيحسن  -
المنتسبين إلى هذه الأمة، والذين يهدفون من وراء ذلك، إلى تفريغ هذه  - المستغربين

وجه الكيد الذي يقوم به : وأن يبينوا للناس. المصطلحات، من مضموا الإسلامي
  .إليه سابقاهؤلاء، متناغمين فيه مع الكيد، الاستشراقي المشار 

لا ينبغي له أن يسلك الطريق  :إن الذي يتصدى لمثل هذه المهمة العظيمة -
وألا . في التأمل والدراسة ،السهل، وإنما عليه أن يركب الصعب، وأن يكد الذهن

وإنما عليه أن يغوص في الأعماق البعيدة، باحثاً عن الدر  ،يقف على الشواطئ القريبة
  .وطامعاً في اللؤلؤ المكنون ،المصون

لا يكفي لمن يريد ارتياد هذه الآفاق، أن يحمل شهادة في الأدب العربي، أو  -
تذوقاً  .وفهماً ،تلاوة ،دون أن يكون عاكفاً على كتاب االله ،الدراسات الإسلامية

                   .وكلماته ،يجيل الطرف في آياته، ويجد في البحث عن أسرار حروفه. وتدبراً
 .-أن الحمد الله رب العالمين: و آخر دعوانا-


